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نقود الكبش المضروبة بدمشق
في العصر الكلاسيكي

أ.د خالد نواف كيوان)1(

)1( أستاذ في جامعة دمشق _ قسم التاريخ _ فرع السويداء. رئيس فرع جامعة دمشق في السويداء.
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ص الملخَّ
تعــدُّ دار الضــرب بدمشــق مــن أقــدم دور الضــرب في الداخــل الســوري، وقــد أنُشــئت في عهــد 
الإســكندر المقدونــي )332/333 ق.م( إبــانَ غــزوه لســورية وســيطرته علــى خزينــة الفضــة الفارســية 
الموجــودة بدمشــق، وقــد كلَّــف الإســكندر المقدونــي القائد بارمينيون للقيام باحتلال دمشــق والســيطرة 
علــى خزينــة الفضــة فيهــا وتحويلهــا إلى نقــود فضيــة مــن فئــة التيترادراخمــا، ذات الطابــع والطــراز 

اليونانــي.
هــذه الورقــة البحثيــة تســلط الضــوء علــى رمــزٍ دقيــقٍ نقُــش ودرج انتشــاره علــى النقــود 
الدمشــقية منــذ أول إصــدار نقــدي لهــا، وذلــك في زمــن الإســكندر المقدونــي، ثــم انقطــع نقشــه ليعــاود 
مــرةً أخــرى الظهــور في القــرن الثالــث الميــلادي في العصــر الرومانــي، ولا ســيما علــى نقــود الأســرة 
هــا ســتعَرض نقــشَ رأس  الســيفيرية )193 ـ 235م(. وتكمــن أهميــة هــذه الورقــة البحثيــة مــن حيــث أنَّ

ــى التســاؤلات التاليــة: ــة عل ــى المســكوكات الدمشــقية، والإجاب الكبــش ومقدمتــه عل
1ـ ما أقدم المسكوكات الدمشقية التي حملت رأس الكبش ومقدمته؟

2ـ ما علاقة هذا التصوير بأقدم المسكوكات الدمشقية؟
3ـ هل لهذا التصوير معنى دلالي ورمزي؟

4ـ هل استمرَّ هذا النقش على مسكوكات دمشق؟
مقدمة:

ــد نقــوش الكبــش، والغــزلان، وذئبــة الكابيتــول، والعقــاب ... إلخ مــن المشــاهد الــتي زَيَّنــت  تعُ  
ظهــر المســكوكات الدمشــقية بالعصــور الكلاســيكية، وكانــت مرتبطــة بقصــص ومواضيــع أســطورية 
ودلالات رمزيــة، ولــكل منهــا مغــزًى ومعنًــى وقــف الباحثــون علــى دراســته وتفســيره، وبحثنُــا هــذا 
يقتصــر علــى دراســة تصويــر رأس الكبــش ومقدمتــه المنقوشــة علــى النقــود الدمشــقية، لِمــا لــه مــن 
أهميــة ودلالــة رمزيــة تتعلـَّـق بقضيتــن، الأولى ذات أصــول دينيــة/ أســطورية، والأخــرى تعكــس وضعــاً 
عســكريّاً، وســنتناول في هــذا البحــث أقــدم الإصــدارات النقديــة الــتي حملــت صــورة الكبــش، ومــدى 
اســتمراره علــى النقــود، مــع مقارنتــه إنْ وُجــد نظــيرٌ لــه علــى باقــي مســكوكات المــدن الســورية. في حــن 
تعــدّ دراســة نقــود دمشــق مــن الدراســات المهمــة نظــراً للامتــداد الزمــي لتاريــخ الإنتــاج النقــدي لمدينــة 

دمشــق، وتعــدّد الحكومــات الــتي قامــت بعمليــة الإصــدار النقــدي حســب التــالي:
1ـ نقود الإسكندر المقدوني وفيليب الثالث أريدي )نهاية القرن الرابع ق.م(.

2ـ النقود السلوقية من القرنن الثاني والأول ق.م.
3ـ نقود الملك تيجرانس الأرميي )القرن الأول ق.م(.

4ـ نقود الملك النبطي الحارث الثالث )القرن الأول ق.م(.
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5ـ النقود المستقلة في القرن الأول ق.م.
6ـ النقود الرومانية من العام )29 ق.م حتى العام 268م(.

7ـ النقود البيزنطية من فئة الفلوس النحاسية )القرن السابع الميلادي(.
8ـ النقود الأموية القرن الثامن الميلادي.

9ـ النقود الأيوبية )القرن الثاني عشر والثالث عشر(.
10ـ النقود المملوكية )القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر(. 

وقــد اعتمدنــا في منهــج البحــث وســير خطواتــه علــى المنهــج التاريخــي/ الأثــري في كتابــة   
الأبحــاث، وعلــى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي القائــم علــى المقارنــة والتحليــل للمســكوكات، مــع مراعــاة 

التسلســل الزمــي في اســتعراض النقــود ومــدى تطورهــا.
أولًاـ أهمية مدينة دمشق بنظر المؤرخين القدماء:

تأتــي أهميّــة مدينــة دمشــق)ΔΑΜΑΣKΗΝΩΝ( في العصــر الكلاســيكي مــن خــلال النصــوص 
القديمــة، فالمــؤرّخ كوينتــوس كــيروس )Quinte -Curce( ذكــر أنّ الملــك الفارســيّ داريــوس الثالــث أرســل 
كنــزه إلى دمشــق. ويضيــف المــؤرّخ أريانــوس )Arrien( بــأنّ الإســكندر المقدونــيّ عندمــا علــم بذلك كلفّ 
ــة  ــى أهميّ ــؤرّخ ســترابون )Strabon()3( عل ــد الم ــه)2(. في حــن يؤكّ ــون بالاســتيلاء علي مســاعده بارميني
دمشــق في الفــترة الفارســيّة/ الإخمينيّــة بقولــه: )لا تــزال دمشــق حتّــى اليــوم علــى جانــب عظيــم 
ــة، وفي زمــن الحكــم الفارســي يمكــن اعتبارهــا أشــهر مدينــة في هــذا القســم مــن آســيا( مــن الأهميّ

)4(. ويضيــف أنَّ ملــوك الفــرس قــد أقامــوا فيهــا بقولــه: )إنّ الملــك الفارســي داريــوس كان موجــوداً في 

قصــره الكائــن بدمشــق مــع حاشــيته وثرواتــه قبــل معركـــة إيســـوس عــام 333 ق.م(. في حــن ذكرهــا 
 ،)Ammianus Marcellinus( كتّــابٌ آخــرون مــن القــرن الرابــع الميــلاديّ مثــل آميانــوس مارســيللينوس
الــذي تكلـّـم عــن أهمّيتهــا السياســيّة والعســكريّة كمركــز لعســكرة الجيــوش الإمبراطوريّــة أثنــاء النــزاع 
ضــد الساســانييّن)5(، خاصـّـةً في عهــد الإمبراطــور ديوقليتيانــوس )Dioclétien( الــذي حكــم بــن عامــي 
)285 ـ 305م(، وذلــك عندمــا عدَّهــا مــن المــدن الصناعيــة إلى جانــب أنطاكيــة وأديســا )الرهــا / 
أورفــة(، حــن أسُِّــس فيهــا ورشــات تعديــن لصناعــة الأســلحة، وكذلــك مســتودعات اللــوازم الحربيـّـة)6(. 

 SARTRE( :كتــب عــن حيــاة وتاريــخ الإســكندر الكبيــر. انظــر :)Arrien( مــؤرخ حمــات الإســكندر. أريــان :)Quinte-Curce( كوينتــوس كيــروس )2(
ــد  ــوان، خال ــة. كي ــرة الروماني ــي الفت ــا ف ــا بدمشــق وريفه ــاج المســكوكات وتداوله ــود دمشــق: )إنت Maurice. 2001. P. 70.(. انظــر أيضــاً بخصــوص نق
2010م(. كذلــك للباحــث مجموعــة مــن المقــالات المنشــورة فــي مجلــة مهــد الحضــارات والحوليــات الأثريــة العربيــة الســورية الصــادرة عــن المديريــة العامــة 

للآثــار والمتاحــف بأعدادهــا الأخيــرة وبمجلــة دراســات تاريخيــة/ جامعــة دمشــق.
)3( )بلينيــوس Pline(: مــؤرخ يونانــي عــاش بيــن عامــي 20 ـ 79م، عمــل بالسياســة ثــمّ بالجغرافيــة، ومــن كتبــه التاريــخ الطبيعــي. وقــد توفــي إثــر انــدلاع 
بــركان فيــزوف بإيطاليــة عــام 79م. )فافيــوس يوســيفوس(: مــؤرخ يهــودي عــاش بيــن عامــي 37 ـ 100م وشــهد الحــرب اليهوديــة وكتــب عنهــا، وقــد ذكــر 
بعــض المــدن الســورية، كمدينــة أبيفانيــا )حمــاة(، ورافانيــا بالقــرب مــن حمــص. )ســترابون Strabon(: مــؤرخ وجغرافــي يونانــي مــن آســيا الصغــرى عــاش 
ــى العاصــي 135 ـ 50 ق.م، درس  ــا عل ــي أفامي ــد ف ــة. )بوســيدون الأفامــي Poseidonios d'Apamée(: ول ــي الجغرافي ــب ف ــن عامــي 64 ـ 19م كت بي

الفلســفة فــي أثينــا، تــرك مؤلفــات كثيــرة اعتمــد عليهــا ســترابون فــي جغرافيتــه وكتابــه فــي التاريــخ.
)4( دمشق في كتابات المؤلفين الكاسيكيين والعرب. حداد، جورج. ج1 . 1951. ص 272ـ274.

)5( Archéologie et Histoire de la Syrie. Maurice Sartre. p. 466.
)6( إنتاج المسكوكات وتداولها في دمشق وريفها في الفترة الرومانية، كيوان، خالد. 2010. ص/ 130
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ثانياً ـ اسم مدينة دمشق:
يشــير المؤرخــون القدمــاء إلى قــدم مدينــة دمشــق وشــهرتها منــذ التأســيس، والســؤال الممكــن   
طرحــه مــن أيــن اســتمدت مدينــة دمشــق اسمهــا )داماســكينون(. يبــدو أنَّ هــذه التســمية مأخــوذة مــن 
الأســاطير الإغريقيــة ـ الرومانيــة، وهــي مؤلفــة مــن )دامــي ـ أســكوس( وهــو العمــلاق الــذي قــام الإلــه 
زيــوس كبــير آلهــة جبــل الأولمــب بترويضــه في هــذا المــكان)7(. ويــرى ســتيفانوس البيزنطــي أنَّ العمــلاق 
)أســكوس/ ASKOS( كان حليفــاً للبطــل المحلــي )Lycurgus( الــذي وثقــه )ربطــه( الإلــه ديونيســيوس 
ــه هرمــس )رســول الآلهــة( فــكَّ وثاقــه،  ــردى(، لكــنَّ الإل ــن )ب ــه في نهــر بارادي ــه الخمــر(، وألقــى ب )إل
وســلخ جلــد أســكوس، وجعــل منــه ديرمــاً )زقــاً( للخمــر، ومــن هنــا جــاء اســم )داماســكوس( مــن 

)ديرماســكوس()8(.
هنــاك روايــة أخــرى تذكــر بــأنَّ )داماســكوس( هــو ابــن الإلــه هرمــس والحوريــة )هالميــدي   
Halimédé( الــتي جــاءت مــن أركاديــا لتأســيس المدينــة، ويمنحهــا اسمــه )داماســكوس(، وبالتــالي فــإنَّ 
ــه  داماســكوس هــو كائــن بشــري كان يقطــع بفأســه كــروم العنــب في ســورية، المزروعــة مــن قبــل الإل

ديونيســيوس.
أمّــا روايــة المعجــم البيزنطــي فتقــول: أنَّ دمشــق قامــت بحملــة، ووقــف إلى جانبهــا الإلــه   
ديونيســيوس، الــذي بنــى خيمــةً أو معبــداً صغــيراً يدعــى )Skènè(، وينصــب بــه تمثــالاً لآلهــة ســورية، 
لكــن مــن المســتبعد أنْ تكــون هــذه التســمية ذات صلــة باســم دمشــق )داماســكينون(، وإنَّ الأقــرب لهــا 
هــو مــا ذُكــر في الروايــة الأولى إذ تّم الاعتقــاد بــأنَّ قــبر أســكوس موجــود بدمشــق. وقــد أظهــر العلمــاء 

ــت عناصــر هــي: المعاصــرون أنَّ هــذه الأســاطير تضمّن
1ـ الأساطير الأركادية )الإله هرمس، العمالقة، هالميدي(.

2ـ أسطورة الإله العربي )Lycurgus( مسلَّحاً بفأسه لقطع كرمة ديونيسيوس.
ــة  ــى النقــود البرونزي ــو الــذي ســادت صــوره عل ــه أبول 3ـ شــخصية الســاتير مارســياس المرتبطــة بالإل

ــث الميــلادي. الدمشــقية في القــرن الثال

.45-Damas dans les textes de l'antique. Pierre – Louis GATTIER. Vol. LI, LII. P. 42 )7(
.45-Damas dans les textes de l'antique. Pierre – Louis GATTIER. Vol. LI, LII. P. 42 )8(
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ثالثاً ـ تاريخ الإنتاج النقدي الدمشقي:
تعُــدُّ دمشــق مــن أوائــل دور الضــرب الســورية الــتي أصــدرتْ نقــوداً علــى شــرف الإســكندر 
المقدونــيّ، وكان ذلــك بــن عامــي )333ـ 323 ق.م(. حيــث تميّــزت نقودهــا بأنّهــا ضُربَــت مــن معــدن 
الفضّــة، وظهــر في مركــز الوجــه رأس الإســكندرـ هرقــل أو ملقــارت، بينمــا حمــل مركــز الظهــر الإلــه 
زيــوس جالســاً علــى العــرش، وفي الجهــة المقابلــة لــه مقدّمــة كبــش بــرأس ملتــفِّ القرنــن كأوّل رمــز 
لــدار الضــرب الدمشــقيّة، وكُتـِـبَ خلــف الإلــه زيــوس نقــشٌ يونانــيٌّ عمــوديّ يذكر اســم الإســكندر الكبير 
نحــو: )ΑΛEΞANΔPOY(، كمــا أنّهــا حملــت الحرفــن الأوّل والثانــي مــن اسمهــا )ΔΑ()9(. ويشــير إلى 
ذلــك دراســة النقــود المكتشــفة في جزيــرة فيلكــة الكويتيّــة وفي مدينــة آكاكال التركيـّـة، إذ أنّــه بعــد مــوت 
الإســكندر الكبــير تســلمّ الحكــم الملــك فيليــب الثالــث أريــدي )323ـ 316 ق.م(، الــذي أصــدر بدمشــق 

نقــوداً مــن وحــدة التيترادراخمــا الفضيّــة، جــاءتْ متناغمــة مــع إصــدارات الإســكندر الكبــير)10(. 
توقّفــت دمشــق عــن الإنتــاج النقــدي مــن العــام )316 ق.م( وحتّــى عهــد الملــك الســلوقيّ 
)129ـ 125  نيكاتوريــوس  الثانــي  )137ـ 129 ق.م(، وديمتريــوس  إيفريجيــت  الســابع  أنطيوخــوس 
ــه)11(. ومــن هــذه النّقــود  ــة لإصــدار عملات ــذي اتّخــذ مــن دمشــق مقــرّاً لإقامتــه وداراً رسميّ ق.م(، الّ
ــة صــدرت باســم الملــك أنطيوخــوس الســابع إيفريجيــت )137 ـ 129 ق.م(، حملــتْ  تيترادراخمــا فضيّ
في مركــز الظهــر الربّــة أثينــا منتصبــةً بحركــة المســير نحــو اليســار، ممســكةً بيدهــا اليمنــى تمثــال ربّــة 
النّصــر المجنّحــة وباليــد اليســرى الرمــح. ونقــش الإلــه زيــوس أورانــوس واقفــاً متّجهــاً نحــو اليســار يعلو 
رأسَــه هــلال، يقــف فــوق يــده اليمنــى النســر ويمســك باليــد اليســرى الرمــح. وبعــد انتصــار غايــوس 
يوليــوس أوكتافيانــوس )أغســطس( علــى كليوباتــرا وماركــوس أنطونيــوس في معركــة أكتيــوم عــام )31 
ق.م( كانــت دمشــق مــن أوائــل دور الضــرب الســوريّة الــتي أصــدرت نقــوداً علــى شــرفه مؤرّخــةً بالعــام 
)29 ق.م(، متميـّـزةً بنقــش كلمــة سيباســتوس اليونانيــة )ΣEBAΣTOC( الــتي تقابــل في اللاتينيــة كلمــة 
)August( المشــتقّة مــن ســيباتوس اليونانيّــة. بينمــا حمــل مركــز الظهــر الربّــة تيكــة جالســةً علــى 
صخــرة وهــي تشــير إلى جبــل قاســيون، وقــد أمســكتْ بيدهــا اليســرى قــرن الوفــر والســعادة، وأحُيــط 

.)12()ΔΑΜΑCKHNWN( المشــهد المركــزيّ بكتابــةٍ إغريقيــةٍ تذكــر اســم دمشــق
أمّــا في عهــد الأســرة الســيفيرية فقــد نشــطت عمليــة الإصــدار النقــدي بدمشــق، لا ســيما 
 METPO. COLبعــد منحهــا لقــب المســتعمرة الرومانيّــة )كولونيــا ميتروبوليــس ـ المدينــة العاصمــة
ΔΑΜΑΣKΗΝΩΝ()13(، وأضافــتْ إليهــا امتيــاز إصــدار نقود فضيّة من وحــدة التيترادراخما الرومانيّة 
ــيّ،  ــب العرب ــد الإمبراطــور فيلي ــا النّقــدي في عه ــة إنتاجه ــا تابعــت دمشــق عمليّ ــركلا. كم ــد ك في عه
ــاج الشــعاعيّ،  ــرأس الإمبراطــور فيليــب معتمــراً الت ــاً ل ــت نقودهــا في مركــز الوجــه نقشــاً جانبيّ حمل
كمــا حملــت إصــداراتٌ أخــرى نقشــاً جانبيـّـاً لرأســه المكلـّـل بــورق الغــار، تحيــط بــه كتابــةٌ لاتينيــةٌ تذكــر 
)9(. La monnaie en Syrie à l'époque hellénistique et romaine, Archéologie. AUGÉ Christian, p. 152.
)10( "Le trésor de Failaka", Revue numismatique. AMANDRY Michel et CALLOT Olivier. p. 64.
)11( Les rois de Syrie, d’Arménie et de Commagène. BABELON. Ernest. p. 208.
)12( Archéologie et Histoire de la Syrie. Maurice Sartre. p. 466.
)13( La Syrie de Pompée à Dioclétien. Histoire politique et administrative. Archéologie et Histoire de la Syrie. 
REY-COQUAIS. Jean-Paul , p. 4561-
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ــزة بالحرفــن:  ــة تعــي الابــن التقــي، والمرمّ ــه، مــع عبــارة لاتينيّ اسمَ
IMP.M.IVL.PHI-LIPPVS.PF.AVG .)PF= Pius Filius(

إمبراطور. ماركوس.يوليوس.فيليبوس.بيوس. فيليوس. أوج )الإمبراطور(
ــدُّدَ الأشــكال  ــيّ وأســرته تع ــب العرب ــد فيلي ــود الدمشــقية الصــادرة في عه ــى النق نلاحــظ عل
والمشــاهد الــتي جسّــدت العمــارة الدينيّــة والآلهــة والحيوانــات )كالكبــش والغزلان(، والرموز العســكريّة 
الــتي تشــير إلى الفرقــة السادســة فيراتــا )LEG VI FER(. وقــد اســتمرّت دمشــق بإصــدار النّقــود في 
عهــدي الإمبراطوريــن تراجــان دوقيــوس وتريبنيــوس غالــوس، كمــا أنّهــا حملــتْ مشــاهد مشــابهة لتلــك 
الــتي حملتهــا نقــود دمشــق في عهــد فيليــب العربــيّ وعائلتــه. كمــا اســتمرَّت دمشــق بإصــدار النقــود 
في عهــد أســرة فاليريانــوس وغاليانــوس وســالونينا. وفي العــام )268م( توقّفــت دار الضــرب فيهــا عــن 

الإنتــاج النقــديّ نهائيّــاً.
رابعاً ـ الإصدار النقدي الفضي الأول في دمشق:

تعــدُّ التيترادراخمــا الفضيــة المنســوبة للإســكندر المقدونــي المضروبــة بــن عامــي )333 ـ 323   
ــل دور الضــرب في الداخــل  ــزن )17غ(، كمــا وتعــدُّ مــن أوائ ــة فيهــا وت ق.م( أقــدم الإصــدارات النقدي
الســوري في هــذه المرحلــة)14(، وتتســم أيضــاً بحملهــا أول تصويــر رمــزي دلالي عليهــا، وهــو رأس الكبش 
ومقدمتــه، ملتــف القرنــن، يواجــه الإلــه زيــوس الجالــس علــى العــرش، والكتابــة اليونانيــة الــتي تذكــر 

.)15()ΑΔ( والحرفــن الأولــن اليونانيــن مــن اســم دمشــق )AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ( اســم الإســكندر

ومــن اللافــت للنظــر أنَّ خليفــة الإســكندر المقدونــي فيليــب الثالــث أريــدي )323 ـ 316 ق.م(    
ــدري( في النقــود  ــه دراســة الباحــث )ميشــيل أمان قــد أصــدر النمــوذج نفســه حســب مــا أشــارت إلي
القديمــة)16(، كمــا عُثــر علــى كنــوز مــن هــذه النقــود الفضيــة في جزيــرة فيلكــة بالكويــت وآكاكال 

التركية)17(. 

)14(  إنتاج المسكوكات وتداولها في دمشق وريفها بالفترة الرومانية، كيوان، خالد. ص/125
)15( La monnaie en Syrie à l'époque hellénistique et romaine. Archéologie. AUGÉ Christian, p. 152.
)16( Le trésor de Failak, Revue Numismatique. Amandry. Michel et Callot Olivier.. P. 64.

)17( المسكوكات القديمة، كيوان، خالد، وسلهب، زياد. ص/ 194.
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خامساً ـ إصدارات دمشق النقدية الفضية في العصر الروماني:
بــدأ إنتــاج النقــود الفضيــة مــن فئــة التيترادراخمــا في العديــد مــن دور الضــرب الســورية بمــا فيهــا 
مدينــة دمشــق، حيــث تمَّ إجــراء دراســة علــى الإصــدارات الفضيــة لهــذه الــدار لتحديــد الترتيــب الزمــي 
لتسلســل وجــه العملــة وأيضــاً ظهرهــا. وتشــير النتائــج الأولويــة إلى عــدم وجــود أي تطابــق، إذ نلاحــظ 
اختــلاف وجــه الإمبراطــور كــراكلا مــن ناحيــة أنَّ رأســه عــارٍ ولا يعتليــه التــاج، أو يعتليــه تــاجٌ شــعاعي، أو 
رايــات. كمــا شــرعت الدراســة لتحديــد مــا إذا كان ســك هــذه التيترادراخمــا قــد بــدأ مــن خــلال نمــوذج 

الظهــر النــادر الــذي يصــوّر تمثــالاً نصفيّــاً للإمبراطــور وعلــى الوجــه الثانــي نقــش العقــاب الســوري.
تمَّ إحصــاء )28( داراً لضــرب التيترادراخمــا في عهــد الإمبراطــور كــراكلا موزعــةً في عــدّة   
ــن  ــا ب ــلاد م ــة، وقــد شــاركت فلســطن وب ــة، قــبرص، ســورية، ســورية/ فينيقي مناطــق هــي: كيليكي
ــاج النقــدي الــتي بــدأت في القنصليــة الرابعــة مــن حكــم الإمبراطــور كــراكلا  النهريــن في عمليــة الإنت
في عــام )213/ 214م( واســتمرَّت في عهــد ماكرينــوس )218/217م(، والأغلبيــة مــن صــور هــذه 
التيترادراخمــا تمثِّــل تمثــالًا نصفيًّــا أو رأس الإمبراطــور، والوجــه الآخــر حمــل نقــش العقــاب الســوري. 
ولم تكــن مدينــة دمشــق بمنعــزل عــن أخواتهــا المــدن الأخــرى في عمليــة الإنتــاج النقــدي مــن فئــة 
ــه لم يتــم العثــور علــى تيترادراخمــا  التيترادراخمــا المضروبــة في عهــد الإمبراطــور كــراكلا، والأهــم بأنَّ

تعــود إلى عهــد الإمبراطــور ماكرينــوس صــادرة عنهــا.
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أشــارت دراســة النقــود أنَّ دمشــق لم تصــدر تيترادراخمــا فضيــة في العصــر الرومانــي قبــل عهد 
ــز المكتشــف في دورا أوروبــوس، الــذي قــام بدراســته  ــا إلى ذلــك دراســة الكن كــراكلا، وخــير مــن قادن
ــه أنَّ أول إصــدار نقــدي فضــي لدمشــق في العصــر  ــن مــن خــلال قرائت )ألفــرد بيلينجــر(، حيــث تبيّ
الرومانــي كان في عهــد الإمبراطــور كــراكلا، كمــا وجــد أيضــاً عــدة نمــاذج مــن هــذه النقــود الفضيــة 

الــتي تصــوّر رأس الإمبراطــور كــراكلا)18(. 
حملت تيترادراخما الإمبراطور كراكلا النقوش التالية:

AYT.KAI.ANTWNINOC.CEBACTOC    :الوجه
ظهــر  حمــل  كمــا   ،)CEB( أو   )CE( أو   )C( بالحــروف:    )CEBACTOC( اختصــار  ويتــم 
التيترادراخمــا العبــارات: )ΔΑMAPXEΞ( و)ΥΠΑTOC Δ (، والأهــم مــن ذلــك بــأنَّ رمــز دار الضــرب 
الدمشــقية تجلَّــى بمقدمــة كبــش ورأســه ملتــف القرنــن متمركــز تحــت أقــدام العقــاب)19(، وهــو النقــش 
أو الرمــز الــذي ظهــر علــى تيترادراخمــا الإســكندر المقدونــي الصــادرة في دار ضــرب دمشــق، وعلــى 
النقــود البرونزيــة الصــادرة في العصــر الرومانــي، وللتأكيــد فــإنَّ باحــث المســكوكات)Prieur( يعــدُّ 
التمثيــل المقتصــر علــى رأس الكبــش سمــة مــن الســمات الأساســية الــتي تميّــز نقــود دمشــق، الــتي لهــا 
ــه زيــوس. ويضيــف )بريــور(: )إنَّ عمليــة نقــش رأس الكبــش ومقدمتــه هــي مــن العــادات  ــة بالإل صل
الــتي اتبعتهــا دار الضــرب بدمشــق منــذ عهــد الإســكندر الكبــير، وهــي بالتأكيــد مــن النقــوش الواضحــة 
والمميــزة علــى العمــلات الدمشــقية خــلال مســيرة ســكها النقــدي()20(. إنّ سياســة الإمبراطــور كــراكلا 
الماليــة أثــارت اشمئــزاز العديــد مــن كبــار الإمبراطوريــة، كونــه اســتنزف أمــوال الإمبراطوريــة، ونشــير 
ــه مــا يحتاجــه مــن  ــن ل ــب كــراكلا مــن أمــه إلا أنْ تؤُمِّ ــون)21(: ) لم يطل ــه جــان بابيل إلى ذلــك بمــا قال
المــال ليســتنزف أرصــدة الدولــة فيمــا يُنفقــه علــى حملاتــه البعيــدة، ومــا يهديــه إلى أمــراء البرابــرة(، 
ويضيــف: )يجــب أنْ نذكــر الضرائــب المخزيــة الــتي فرضهــا مــن أجــل أنْ يشــتري السِّــلمَ بالمــال، بحيــث 
تجــاوز ســخاؤُه كلَّ الرصيــد المخصَّــص للجيــوش، ومــا ينفقــه علــى الأبنيــة كالحمامــات، ومــا يقدمــه 
للمقرَّبــن، والمســاهمة الــتي كان يفرضهــا علــى المواطنــن أنْ يقدموهــا عنــد اعتــلاء الإمبراطــور علــى 

العــرش()22(.

)18( المسكوكات القديمة، كيوان، خالد، وسلهب، زياد. ص/ 125 ـ 126.
)19( Damascene tetradrachms of Caracalla. Jack. Nurpetlian. AJN, 26. pp. 187 – 198.
)20( A type corpus of the Syro – Phoenician Tetradrachms and their fraction from  57 BC to 253 A.D. Michel and 
Korin Prieur. Pp. 143 -144.

)21( إمبراطوريات سوريات، بابيلون، جان. ص/ 202 ـ 203.

)22( إمبراطوريات سوريات، بابيلون، جان. ص/ 202 ـ 203.
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سادساً ـ دلالة رأس الكبش على النقود الدمشقية:
لا يوجــد تفســيرٌ واضــح ودقيــق لوجــود رأس الكبــش ومقدمتــه علــى النقــود الدمشــقية، لكــن 
مــا يمكــن اســتنتاجه أنَّ رأس الكبــش أو الكبــش بشــكل عــام لــه دلالتــان: دينيــة مرتبطــة بالإلــه زيــوس 
ـ أمــون حيــث تقــول الأســطورة الإغريقيــة: لــدى قيــام الحــرب بــن الآلهــة والعماليــق، وترجيــح كفــة 
ــن،  ــوان معيّ ــه شــكل حي ــص كلُّ إل ــق، وتقمَّ ــلاد الإغري ــت الآلهــة مــن ب ــق، هرب النصــر لصــالح العمالي
فأخــذ الإلــه زيــوس كبــير آلهــة اليونــان وجبــل الأولمــب شــكل كبــش ملتــف القرنــن، وفــرّ إلى مصــر، 
وعــادل إلههــا الأكــبر آمــون، واقــترن الإلــه زيــوس أثنائهــا بآمــون وأطلــق عليــه زيــوس ـ آمــون. أمــا 
التفســير الآخــر فارتبــط بأمــور عســكرية حيــث كانــت إحــدى الفيالــق المشــاركة بحمــلات الإســكندر 
تحمــل رايــات صُــوِّر عليهــا الكبــش ملتــف القرنــن، أي أنَّ ذلــك الرمــز المنقــوش علــى الرايــات الحربيــة 
ــى  ــش عل ــر رأس الكب ــك يظه ــبر. لذل ــش الإســكندر الأك ــوف جي ــل في صف ــن الأوائ يشــير إلى المحارب
نقــود الإســكندر الكبــير ومقابــل الإلــه زيــوس الجالــس علــى العــرش المصــوّر في الوجــه الثانــي للنقــد، 
وعندمــا تكــرّر ظهــوره علــى نقــود كــراكلا متمركــزاً بــن قدمــي النســر الــذي يرمــز إلى الإلــه زيــوس/ 
جوبيــتر فإنمــا أراد كــراكلا أن يعبِّــر عــن نفســه بأنّــه الإســكندر الأكــبر، ومــا حملاتــه العســكرية باتجــاه 
البارثيــن إلا تكــرار لبطــولات الإســكندر الأكــبر، متشــبهاً بشــخصيته حتــى بالنقــود الــتي أصدرهــا.

سابعاً ـ أهم الرموز التصويرية على النقود الدمشقية:
تعــدّدت النقــوش والصــور علــى النقــود الدمشــقية، بنوعيهــا الفضــي والبرونــزي، خــلال العصــر   

الكلاســيكي بحقبتيــه )الهلنســتية والرومانيــة(، وكان مــن أهــمِّ هــذه الرمــوز:
1ـ الإله زيوس جالساً على العرش.

2ـ الربة السورية أتارجاتيس مرتديةً ثوباً من حراشف السمك.
3ـ الإله السوري هدد الدمشقي واقفاً بن ثورين.
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4ـ الربــة تيكــة حاميــة المدينــة جالســةً علــى كومــةً مــن الحجــارة تشــير إلى جبــل قاســيون، وتحــت 
أقدامهــا رجــل يســبح في إشــارة إلى نهــر بــردى.

5ـ إله نهر بردى متكئًا وأمامه جرة مقلوبة ينضح منها الماء.
6ـ واجهة معبد نبع الفيجي يخرج من قوسه الماء ورجل يسبح يشير إلى نهر بردى.

7ـ رأس الربــة تيكــة مــزدان بتــاج يأخــذ شــكل ســور المدينــة ومُــزوَّد بأبــراج لتشــير إلى أنهــا الربــة 
للمدينــة. الحاميــة 

جِهٌ نحو اليمن أو اليسار. 8ـ صورة العقاب السوري منتصباً مواجهاً، رأسُه متَّ
9ـ ذئبــة الكابيتــول ترضــع الطفلــن ريمــوس ورومولــوس، وينتصــب فــوق ظهرهــا رايــة حربيــة تشــير إلى 

الفرقــة السادســة فيراتــا الــتي كانــت متمركــزة بالقــرب مــن دمشــق.
10ـ صور حيوانية لغزلان وأكباش وعصافير.

أـ نقود الكبش الدمشقية:
لــدى دراســة النقــود الســورية تبيَّــن وجــود مدينتــن ســوريتن، همــا أنطاكيــة ودمشــق، وضعتــا 
رأس أو صــورة الكبــش علــى نقودهمــا الفضيــة والبرونزيــة، ومــا يُميِّــزُ نقــودَ أنطاكيــة عــن دمشــق وجــودُ 
هــلال فــوق رأس الكبــش للإشــارة إلى الإلــه زيــوس أورانــوس )الشمســي(، وهــذه مــن صفــات الإلــه 

زيــوس.

ب ـ تيكة والكبش:
صنَّفنــا نقــود دمشــق الــتي حملــت رمــز الكبــش حســب الشــخصية المرافقــة لهــا، وأولهــا نلاحــظ   

نقــش الكبــش فــوق رأس الربــة تيكــة المتــوّج بتــاج يأخــذ شــكل ســور المدينــة المــزوَّد بالأبــراج.
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ج ـ عبارة الألعاب الرياضية وعلاقتها برأس الكبش:
ــاب الرياضيــة في العصــر الرومانــي علــى شــرف الإمبراطــور غايــوس يوليــوس  أقُيمــت الألع  
أوكتافيانــوس، وعُرفــت باســم )ســبا سميــا( أو ســيباكتوس أو أوكتافيــوس )أكتيــا(، ونقُشــت العبــارة 
ضمــن إكليــل مــن أوراق الغــار، وفي الأســفل نقُــش رأس الكبــش الــذي يشــير إلى الإلــه زيــوس مُبــارِكاً 

هــذه الألعــاب الأولمبيــة، الــتي يعــود أصلهــا للإغريــق، وأوَّلهُــا أقُيــم في ســنة )776 ق.م(.

د ـ الكبش:
حملــت نقــود دمشــق في الفــترة المســتقلة بالقــرن الأول ق.م صــورة كبــش يعــدو ملتــفَّ القرنــن،   
وفوقــه نقــش هــلال، وزهــرة اللوتــس خماســية البتــلات، لتشــير إلى الربــة فينــوس أو أفروديــت، بمــا 
يعــادل بالديانــة المحليــة الســورية الإلــه هــدد وعشــتار الــتي رمزهــا الزهــرة خماســية البتــلات، والــتي 

ــه هــدد. تظهــر دائمــاً ضمــن هــلال يشــير إلى الإل
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هـ ـ النقود البرونزية في العصر الروماني التي حملت رأس الكبش أو الكبش:
أهــم هــذه الصــور ظهــرت علــى النقــود البرونزيــة الصــادرة في عهــد الإمبراطــور فيليــب العربــي   
ــع التوءَمــن  وأســرته، وقــد جســدت الكبــشَ وحــده واقفــاً أو يعــدو تحــت ذئبــة الكابيتــول وهــي ترُضِ
ريمــوس ورومولــوس، كمــا ظهــر الكبــش يعــدو علــى نقــود أوتاكيــلا زوجــة فيليــب العربــي، وجُسِّــد أمــام 
رأس الربــة تيكــة يعــدو، أو أســفل واجهــة معبــد رباعــي الأعمــدة، وتكــرّر مشــهد الكبــش علــى النقــود 
البرونزيــة الصــادرة عــن دمشــق، والــتي حملــت اســم فيليــب الابــن، ومــن ثــم الإمبراطــور تريبينيــوس 

غالــوس )251 ـ 253م(.
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ـ الخاتمة:
ــة  ــود الدمشــقية مــن اســتمرارية إصدارهــا، ومــن الرمــوز التصويري ــة النق ــي أهمي تأت   
الــتي حملتهــا، وكان مــن أهــم هــذه الرمــوز رأس الكبــش ومقدمتــه، الــذي عُــدَّ الرمــز التصويــري الأول 
لــدار ضــرب دمشــق، بمــا يحملــه مــن دلالات دينيــة وعســكرية، واســتمرّ هــذا النقــش علــى الرغــم مــن 
وضــع دمشــق علــى نقودهــا في القــرن الثانــي ومطلــع الأول قبــل الميــلاد صــورة الربــة أتارجاتيــس والإله 
ــى النقــود  ــب نقــشَ الكبــش الــذي كان ظهــوره بشــكل رئيســي عل هــدد الدمشــقي إلا أنَّ ذلــك لم يُغيِّ
البرونزيــة الصــادرة في عهــد الإمبراطــور فيليــب العربــي وأســرته. نأمــل أن نكــون قــد قدمنــا مــا يفيــد 
ــبر الأهــم في تاريــخ الإنتــاج النقــدي الدمشــقي. المهتمــن بالنقــود الدمشــقية عــن رمــزٍ تصويــري اعتُ
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